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م شفط                طٍ ث اد بيضة من مع و إيج راً سهلاً ؛ فه دأ أم يعدُّ الاستنساخ البشري من حيث المب
ال                        دء ب ى الب م التحريض عل د نسخه ث ذي تري نمو، وفي   النواة ثم حقن خلية من الشخص ال

رة      وهات خطي ا بتش أتي معظمه ي ي ة الت ات التقني ن العقب ر م د الكثي ي يوج ق العمل التطبي
  .ومعدل النجاح في هذا الأمر مقبول بالنسبة للحيوان، أما الإنسان فلا يمكن القبول به

ا            ة لم ة ذات الأهمي ايا المطروح ن القض ر م ر الحاض ي العص اخ ف بح الاستنس د أص وق
ت وإشكاليات تحتاج إلى بيان وتوضيح بما يتناسب وروح العصر،         يعترضه من استفسارا  

رآن                ه ال خاصة بعد اتساع البحوث المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تشكل حرية الاعتقاد في
المكين الذي لا يقبل المساومة أو المجادلة ؛ لذلك فالاستنساخ لا يطرح فقط الأسئلة العادية                

رٌ    حول آيفية تنظيم أية تكنولوجيا،      ة، آثي ية وديني بل إنه يقدم أيضاً تحديات أخلاقية وسياس
د ساعد                         رغم من أن الإخصاب الصناعي ق ى ال از حدود التحرر والمحافظة عل منها يجت

ال      م أطف ون له ي أن يك اب ف ى الإنج رومين عل ن الأزواج المح ر م ؤال . الكثي إلا أن الس
  يل الجيـني؟هل نقبل بالاستنساخ البشري والتعد: الأخلاقي الأصعب هو

ليس هذا مسألة خيار أخلاقي، لكن آما هو الحال في معارضتنا لزرع أعضاء الحيوانات في              
ة              . الإنسان، هي مسألة سلامة    ة وأخلاقي ة علمي لذلك ناقشنا في هذا البحث هذه القضية بطريق

ام المطابع من آراء              ه أرح ا تقذف  وقانونية وفقهية آخذين بالحسبان المستجدات العصرية، وم
  .وأفكار لعلماء وفقهاء وطوائف حول هذه القضية

  
  

وما زال النقاش محتدماً والخلاف قائماً حول قضية الاستنساخ البشري التي يميل بعض       * 
. العلماء والمفكرين والطوائف نحو إباحته، على حين يتشدد بعضهم الآخر ويقف ضد ذلك            

وحرم فقهاء ، إلى احترام آرامة الإنسانفقد أدان البابا يوحنا استنساخ الأجنة، ودعا العلماء   
ه                   ان، وأن ره الأدي رة لا تق ة منك روه جريم الشريعة الإسلامية الاستنساخ بكل أنواعه واعتب
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ا عبرت                      ذا م ة، وه دام الأسرة والعائل سوف يؤدي إلى اضطراب الإنسان والمجتمع وانع
دت في ا           ي عق ة الت وم الطبي ة الإسلامية للعل دوة المنظم ام    عنه توصيات ن دار البيضاء ع ل

ى أساس / ١٩٩٧/ ة عل ذا المجال قائم لدراسة مسألة الاستنساخ والأحكام الإسلامية في ه
العدل والإنصاف، فلا ترتجل ولا توضع بيد أحد ممن له الصلاحية في الحكم في مثل هذه                
ر هو أن                    ا؛ لأن الخوف الأآب القضايا الهامة ؛ حتى لا ينقلب المجتمع فوضى لا ضابط له

  ثل الاستنساخ شكلاً من أشكال الاستبداد على الأجيال القادمةيم
  :ويتضمن هذا البحث النقاط الرئيسة التالية

  .مفهوم الاستنساخ اللغوي والعلمي الاصطلاحي .١
  .عرض أنواع الاستنساخ بشكل مفصل .٢
  .بيان الطبيعة الحقوقية للاستنساخ .٣
ان       .٤ اخ، وبي ات الاستنس ن عملي ات م ف والاتجاه د المواق  آراء تحدي

ة وإسلامية وعرض  ة وعربي ات دولي انون ومنظم ه وق اء ورجال فق لعلم
و دار        دللجه داد لإص ار الإع ي إط اهرة ف ذه الظ ة ه ي معالج ة ف  المبذول

وره       ه وص ع أنواع اخ بجمي ر الاستنس ي تحظ ة الت ريعات اللازم التش
  .وأشكاله

  . المقترحات والتوصيات .٥
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  :مقــدمة
داً في         ل                  يذهب الخيال العلمي بعي ابر من قب تم في المخ ي ت ان، ولكن التجارب الت ر من الأحي آثي

ائج                           ى نت ا إل ؤدي وإمَّ ك ي إن ذل ع، ف ى الواق ال إل ل الخي العلماء قد تجعل الخيال حقيقة، وعندما ينتق
ه                     ا من شك أن ذا الوجود، وم مفيدة تخدم البشرية في وجودها، وإمَّا إلى نتائج ضارة تهددها في ه

د                    في مثل هذه الأحوال      د، وق ا للمعارضة والتندي د وإم ا للتأيي ابر إم ى المن ون عل نجد أشخاصاً يقف
دة وفي            اراً مفي ا آث ة في بعض جوانبه تدق الخيارات وتتباين المواقف عندما تحمل البحوث العلمي
ألة                       وم هي مس الم الي ى الع ي تطرح نفسها عل ائل الت رز المس بعضها الآخر نتائج ضارة، ولعل أب

  : فإننا سنبحث في لذلك. الاستنساخ
  مفهوم الاستنساخ  -١
  أنواع الاستنساخ  -٢
  الطبيعة الحقوقية لعمليات الاستنساخ  -٣
  موقف الشريعة والقانون  -٤
  الخاتمة  -٥

  : المفهوم -أولاً 
ة،                      واميس قديم ه يصعب أن تجدها في ق ذلك فإن يعدُّ الاستنساخ من المصطلحات العلمية الحديثة ل

ة تعن   ي اللغ اب ف خ الكت ة استنس ى    وآلم ا إل ة أي حوَّله ي الخلي ا ف خ م ه واستنس يئاً مُقام ام ش ي أق
  .)١(غيرها

ام                 ي قي ى اللغوي، وهو يعن هذا، وإن المعنى العلمي الاصطلاحي للاستنساخ لا يختلف عن المعن
ق الصبغيات      ابقاً عن طري ا أو لأشخاص موجودة س ة لخلاي ة مطابق ا أو أجن اء بصنع خلاي العلم

ووي   المورثة للجنس أو الحامض       ى            (DNA)الن إجراء تجارب عل دخل العلمي أولاً ب م الت د ت ، وق
ا يرغب                            اً لم ات وفق ة من الحيوان اد سلالات معين م إيج التهجين، حيث ت الحيوان فنشأ ما يسمى ب

  . فريق العلماء في هذا المجال
ادة   تم ع ان ي ه آ ر الآن، فإن ه الأم و علي ا ه ور آم ى الن ر إل م يظه ا الاستنساخ البشري، فل ي أمّ ف

ى                            وب دون أن يشار إل ل الأنب ة بطف ك التجارب المتعلق ه هو تل ا ظهر من ان أقصى م الظلام، وآ
دخل                . التدخل الجيني في البويضة الملقحة     ى الت ذهب إل ه ي وم فإن أمّا الاستنساخ وفقاً لما هو قائم الي

اصاً آانوا الجيني في تلقيح البويضة عن طريق اختيار عناصر التلقيح وبذلك يمكن أن يخلقوا أشخ     
ه إذا                      تفادة من ه أو الاس موجودين في الماضي عن طرق الحامض النووي الذي يشك في مدى بقائ

  . مضى عليه وقت طويل
ي (ولعل أبرز ما أثار الرأي العام العالمي في هذا الصدد هو استنساخ النعجة       ق    )دولل ل فري من قب

ام        ، وذلك في معهد روزال     IanWilmutالعلماء الذي قاده العالم      ين في منطقة أدنبرة الاسكتلنديه ع
  .  والخوف من تطبيق نظريات استنساخ الحيوانات على البشر،١٩٩٦

                                              
  ٣٣٤، ص ٩٣ مؤسسة الرسالة، طبعة - القاموس المحيط، الفيروز آبادي )١(
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ر من                          ى آثي اء عل رة الاستنساخ من أجل الإبق آما تشير الأنباء إلى أن آمالاً آبيرة عقدت على فك
اعز الجب    ي الصين، والم يش ف ذي يع دا ال ل دب البان راض مث ات المعرضة للانق ي الحيوان ي ف ل

اتهم                     .إسبانيا ق نظري رود من أجل تطبي ران والق ى الفئ لذلك بدأ سباق محموم في مخابر العلماء عل
  . في جميع أنحاء العالم

  : أنواع الاستنساخ البشري-ثانياً 
وعين من الاستنساخ                 تتجه نظريات الأطباء العلماء وتجاربهم وغيرهم من علماء البيولوجيا إلى ن

  :والأعضاء واستنساخ الأجنة، وهذا ما نعرضه وفق ما يليهما استنساخ الخلايا 

  : استنساخ الخلايا والأعضاء البشرية -١
يذهب فريق من العلماء إلى البحث المستمر من أجل تأمين قطع غيار بشرية، وذلك باستخدام آل            

اد                  ى وأآب وب وآل أملون في تصنيع قل م ي ذلك فه ا البش  …ما لديهم من علوم وتقانات ل ر،  يحتاجه
ا                  ة خلاياه د حيوي ا عن طرق تجدي م    . وإلى إيجاد حيوية المفاصل والعظام والجلد وتأمينه ذلك فه ل

  .)٢(.يستطيعون تكوين أنواع جديدة من الجلد بإضافة عينة من الجلد الطبيعي إلى مادة صناعية
 إلى  ويتوجه العلماء في هذا المجال بشكل أساسي إلى عزل وزرع خلايا جينية قادرة على التحول              

ا               ا (أعضاء الجسم، لذلك فإن اهتمامهم ينصب حالياً إلى إنشاء بنوك متخصصة لخلاي المنتجة  ) بيت
  . لهرمون الأنسولين لتنظيم مستوى سكر الدم

ة مجهضة إلا                   هذا، وعلى الرغم من أنَّ العلماء يميلون إلى الحصول على الخلايا البشرية من أجن
 لأن من شأن ذلك إنتاج أنسجة لا يرفضها جسم الإنسان،           أنهم مهتمون بتطوير عمليات الاستنساخ    
ووي     امض الن ذ الح ك بأخ ري ذل ين    (DNA)ويج ى جن ول عل تخدامه للحص ريض واس ن الم  م

ى           ا التطور إل مستنسخ، وإن الخلايا التي يتوجهون لإنتاجها هي تلك الخلايا الأساسية التي بإمكانه
  .)٣(العظام والعضلات والأعصاب أنواع مختلفة من الخلايا والأنسجة والأعضاء و

  : استنساخ الأجنة -٢
اء باستنساخ قطع                    يعدُّ استنساخ الأجنة من أخطر أنواع الاستنساخ البشري، حيث لا يكتفي العلم

  . الغيار البشرية بل يتجهون إلى صنع إنسان آامل عن طريق استنساخ الأجنة
ك ال           تم            هذا وتتشابه عملية استنساخ الأجنة البشرية مع تل ات، وت ي تستعمل في استنساخ الحيوان ت

ل                     رأة، حيث يحمل الطف د في رحم ام ا بع زرع فيم عن طريق حقن خلايا من رجل في بويضة ت
وع من الاستنساخ بالاستنساخ                          ذا الن ه الجسدية وصفاته، ويسمى ه ة سمات أبي الناتج عن العملي

  . التكاثري
ى         ا        ولهذا، فإن الاستنساخ التكاثري يحتاج دائماً إل ى من أجل زرع البويضة الملقحة، ولكن م أنث

ا ؟، أو آانت البويضة          هو الموقف لو آانت البويضة الملقحة لا تعود للمرأة التي تزرع في رحمه

                                              
  ٩٤-٩٠م ص ٢٠٠٠، نيسان ٤٩٧ العربي، العدد - قطع  الغيار البشرية -إيهاب عبد الرحيم محمد .  د)٢(
  )بواسطة الانترنيت ( ١م، ص ٢٢/١/٢٠٠١س لاين .ب.ب- )٣(
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د          د البحث في تحدي ا عن ملقحة من خلية تعود للمرأة ذاتها؟ فالأسئلة آثيرة، ويمكن أن نجيب عليه
  . المواقف والاتجاهات من عمليات الاستنساخ

  : الطبيعة الحقوقية للاستنساخ-ثالثاً 
اً أو   اً أو حيوان ائن حي نبات ق الأصل عن آ اد نسخة طب ى إيج ذي يهدف إل ينطوي الاستنساخ ال
ى                إنساناً تحت مفهوم التجارب العلمية، وإذا آانت معظم دول العالم أجازت التجارب والبحوث عل

ي حيات  رية ف دمات للبش ديم خ ات لتق ات والحيوان االنبات ي وجوده ا وف بة . ه ه بالنس ر ذات ل الأم فه
  .للتجارب والبحوث التي تتم على الإنسان؟

ى                   ة عل وم التجارب الطبي لهذا، فإن فقهاء القانون يصنفون البحوث العلمية على الإنسان تحت مفه
اء من                ا الأطب وم به ي يق يلات الت ات والتحل الجسم البشري، وهذه التجارب تختلف عن تلك المعاين

ا تختلف عن        أجل تش   ه، آم دواء المناسب ل ة المرضية للإنسان، من أجل وصف ال خيص الحال
  .مسألة تجريب علاج جديد لبعض أنواع الأمراض المستعصية

ة                  ة التطبيقي ال العلمي ك الأعم وم الاستنساخ هي تل اً لمفه فالتجربة الطبية على الجسم البشري وفق
الإنسان المرضية، بل تتم من أجل تطوير بحوث          التي يقوم بها الأطباء دون ضرورة تمليها حالة         

  . )٤(وتجارب لخدمة العلم وربما الإنسانية 

ائل          : آما يمكن أن نقول    ه جسم الإنسان لوس إنَّ التجارب الطبية هي عمل فني طبي يخضع بموجب

ة      ة واقعي ق حال ه، أو بتطبي أثيره في دى ت ان م ين لبي ي مع م طب ي عل ة ف ار نظري رة، أو لأفك مبتك

  .)٥()طفل الأنبوب( غير مألوف بطريق

تم        ث ت ة، حي ر العلاجي ارب غي ك التج ة وتل ة العلاجي ارب الطبي ين التج ق ب ب التفري ذا يج وهك

ه، أو      اني من ن مرض يع ه م اذ حيات فائه أو إنق دف ش ريض به ان م ى إنس ة عل ارب العلاجي التج

  .)٦(التخفيف من آلامه، وتدخل هذه في باب الواجب المهني لكل طبيب

ق                      أمَّا ق تطبي ياً عن طري ليم صحياً ونفس ى إنسان س تم عل ي ت ك الت  التجربة غير العلاجية فهي تل

اج سلالات                      ة أو العلاج أو إنت ة  بالوقاي ات والمتعلق ات والحيوان أفكار التهجين المطبقة على النبات

  . جديدة من البشر

                                              
اء والجراحين        - الدآتور حسن زآي الأبراشمي      - )٤( ل      - مسؤولية الأطب ، ٢٨٦، ص ١٩٨٥، مؤسسة نوف

ى الجسم البشري              . وانظر أيضاً د   ة عل ة الطبي ة        -منذر الفضل، التجرب وم القانوني ة العل داد   - مجل  ص - بغ
٨٧ .   

  ١٩٦، ص ١٩٩٥ية، دار الجاحظ محمد واصل، الحقوق الملازمة للشخص.  د)٥(
ور  .  د)٦( ين منص د حس يادلة  -محم اء والص ة للأطب ؤولية المدني كندرية  ..  المس ر، الاس ة للنش دار الجامع

  .٥٥، ص ١٩٨٩
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ه،      ومهما آانت صور تلك التجارب، فإنها تعدُّ خروجاً على حق التكامل الج            سدي للإنسان وحرمت

رفض  الخضوع                          ه أن ي ا يمكن ا، آم رفض الخضوع إليه وبموجب ذلك فإنه يحق لكل إنسان أن ي

  .)٧(للتحليل الطبي 

ة محضة إذا                     و آانت علمي إلا أن بعض الفقهاء يجيز إجراء التجارب الطبية على الإنسان حتى ول

ة جسم الإنسان           )٨(تمت بموافقته  ة      ، في حين يرى آخرون أن حرم ة تجرب ع إجراء أي يته تمن وقدس

  .)٩(عليه حتى ولو تمت بموافقته لأن الإنسان ليس مالكاً لجسمه 

اء               اء والفقه ين العلم ام، محل جدل ب ا الع ى الإنسان بمفهومه ة عل هذا، وإذا آانت التجارب الطبي

التجارب فكيف يكون الأمر إذا آانت تلك       . والأطباء، وتحتاج إلى الكثير من الضوابط والتحديدات      

  ؟. تتعلق بالاستنساخ

  : الموقف من عمليات الاستنساخ-رابعاً 
ة لأغراض   رية اللازم ا والأعضاء البش اخ الخلاي ين استنس انون ب ه والق م والفق ال العل رق رج يف
ق الأصل عن                         أنه صنع نسخة طب ذي من ش لية وال علاجية وبين استنساخ الأجنة لأغراض تناس

  .آائن بشري
ف   ان المواق ل بي ة      وقب اخ والهندس ين الاستنس رق ب ب أن نف اً، يج ذآورتين آنف ألتين الم ن المس م

زات الآخر                ا مي الوراثية، حيث يهدف الاستنساخ إلى صنع أعضاء أو أجنة متماثلة يحمل آل منه
ات                       ي للمورث ى التسلسل الجين ى التعرف عل ة فتهدف إل ا الهندسة الوراثي ) الصبغيات ( تماماً، أمّ

ن معرف  ا م ي تمكنن ا الت ة ومعالجته راض الوراثي ة  . ة الأم ة الوراثي طة الهندس تطيع بواس ا نس آم
  .)١٠(الحصول على أدوية جديدة ومفيدة للإنسان 

ومين، وسنعرض فقط للمواقف والآراء                       ين المصطلحين أو المفه ا ب ط إطلاق لذلك يجب عدم الخل
  :من الاستنساخ لأغراض علاجية، والاستنساخ لأسباب تناسلية وفق الآتي

  : الاستنساخ لأغراض علاجية-١
ل    ٣٦٦وافق البرلمان البريطاني بغالبية    ة طوني      ١٧٤ صوتاً في مقاب راح حكوم ى اقت  صوتاً عل

انون هو                 ة، بحجة أن الهدف من الق ة البشرية لأغراض علاجي بلير بإجازة الاستنساخ من الأجن

                                              
  ٢٣٣-٢٣٢، ص ١٩٩٨ باريس - ١ آاربو نبيه، القانون المدني، ج)٧(
انون، ص         .  د )٨( د غ      ٤٢٥ -٤٢٤حسام الدين الأهواني، أصول الق د عي ة، ص      و محم ريب،التجارب الطبي
  ٦٥و٩
  ١٧٥عبد السلام السكري، نقل وزراعة الأعضاء ص .  د)٩(
ادم، الانترنيت      )١٠(  .www alsakaم ٢٤/٥/٢٠٠١ الدآتور حسان شمسي ، الاستنساخ البشري هل هو ق

com  
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عة للتخ      ات واس وفر إمكان ذي ي ا ال ر الخلاي لاج عب ى الع وث عل جيع البح ن آلام آلاف  تش ف م في
وبهذا فإن القانون الإنكليزي يتيح توليد أجنة لأغراض البحث لاستخدام خلاياها آقطع             .الأشخاص

  .)١١(غيار لمعالجة أمراض ليس لها علاجات مثل الزهايمر وبارآينسون وغيرها 
ة لايف المعارضة للإجهاض   م منظم اطق باس ر غاريت الن ول بيت ك يق ل ذل ه وبمقاب  إن ((إلا أن

ر                  ى حد آبي استخدام الأجنة المستنسخة لإنتاج أنسجة للبشرية في عمليات زرع الأعضاء يشابه إل
  .)١٢( ))أآل لحوم البشر 

اج            بينما يرى المدافعون عن استنساخ الأجنة لأغراض علاجية أن هذا الاستنساخ لا يهدف إلى إنت
ي يمكن         نسخة آاملة بل يهتم بالمراحل الأولى للجنين من أجل الاستفادة م           ية والت اه الأساس ن خلاي

ا والأنسجة والأعضاء والعظام والعضلات والأعصاب،                     ة من الخلاي واع مختلف تطويرها إلى أن
  . )١٣(وبأن استنساخ الأجنة من جسم المريض يؤدي إلى عدم لفظها من جسمه عند زرعها فيه 

ديل  لت              ديم الب ة للغرض        وتذهب الدآتورة الهام أبو الجدايل إلى أنها تستطيع تق ة استنساخ الأجن قني
ة               ة المطلوب ؤدي الغاي الغين ت ا أشخاص ب ة من خلاي ا الجذعي ا يعرف بالخلاي العلاجي باستنباط م
نفسها من خلايا الأجنة، وهي تسعى لأن تبرم عقداً احتكارياً لهذا الابتكار ولكنها تحتاج في الوقت               

  .)١٤(نفسه إلى متطوعين لتطبيق نظريتها
لاً      أن((ويرى آخرون   ه لا يجوز عق ة، لأن  آل ما ينفع الناس جائز ضمن ضوابط قانونية وأخلاقي

ا                 وفقها الوقوف بوجه التقدم العلمي بحجة الحلال والحرام، وأن الاستنساخ الذي أجيز في بريطاني
  .)١٥(خطوة ممتازة وشجاعة ما دامت أنها توظف لمصلحة الإنسان 

ة عن                مهما آانت الآراء فإن الحصول على خلايا من         ا استنساخ أجن ة مجهضة، أو من خلاي  أجن
ووي       ى                 (DNA)طريق أخذ الحامض الن ى بهدف الحصول عل يح بويضة لأنث  من المريض وتلق

ي فطر                           ليم والفطرة الت ل الس ه أمر يرفضه العق ا المريض فإن اه خلاي جنين مستنسخ تطابق خلاي
ه    ب علي رعاً ومعاق رام ش ي الأصل ح اض ف ا، لأن الإجه ان عليه ة  الإنس اج أجن اً ولأن إنت  قانون

ة         ى الكرام اة وعل ي الحي ق ف ى الح داء عل ه اعت ا من ى خلاياه ل الحصول عل ن أج خة م مستنس
ا نفخت                     . الإنسانية يما إذا م ة ولاس ين حرم ين لأن للجن لذلك فإننا ندين آل عملية استنساخ لأي جن

ه   ين ا            . الروح في بة للجن اء بالنس ن تتوقف تجارب العلم م  أي م هل    ونحن لا نعل لمستنسخ ؟ ولا نعل
  . يحتاج إلى رحم امرأة لحضانته؟ أم أنهم سيتولون هذه المهمة في مخابرهم

من أجل ذلك فإن البابا يوحنا الثاني أدان استنساخ الأجنة ودعا العلماء إلى احترام آرامة الإنسان،  
و       إنَّ الاستنساخ البشري غير م     ((وقال في حديث موجه إلى مؤتمر دولي للعلماء          اً ول ول أخلاقي قب

  .)١٦( ))آان الغرض منه الحصول على أعضاء بغرض استخدامها في عمليات زرع الأعضاء 

                                              
)١١( http: // news , masrawy. com. 26.5.01  
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ك                         روا ذل ا، واعتب ا زوجه ر خلاي ة بويضة بغي يح أي آما أن فقهاء الشريعة الإسلامية يحرمون تلق
راً       اً آبي رة، وإثم ة منك اني، وجريم توى الإنس ن المس رج ع اً يخ اً ونباتي لاً حيواني ره عم ، ولا تق

  .)١٧(الأديان، وانزلاقاً إلى العار والانحطاط

  : الاستنساخ التكاثري -٢
ا،         ات زرع الخلاي ق عملي يهدف الاستنساخ التكاثري أصلاً إلى صنع آائن بشري آامل عن طري
ائن المستنسخ                    وإنتاج بويضة ملقحة، وزرعها في أنوب اختبار أو في رحم امرأة بحيث يكون الك

  . ت البيولوجية والوراثية التي أرادها المستنسخمطابقاً للصفا
د النساء أو الرجال                      م عن ة العق وفي هذا الصدد يجب أن نفرق بين حالتين حالة الاستنساخ لمواجه
المتزوجين من أجل مساعدتهم على الإنجاب، وحالة الاستنساخ بالمفهوم العلمي العام الذي يهدف              

  . اجإلى خلق أطفال عن غير طريق مؤسسة الزو

  : الاستنساخ لعلاج العقم -آ 
وراً،       يقضي النص الشرعي أن االله    اً ويهب لمن يشاء ذآ ا يشاء ويهب لمن يشاء إناث ق م  يخل

اً    اء عقيم ن يش ل م ق زواج     . )١٨( ويجع ن طري ون إلا ع ال لا يك اب الأطف ا يقضي أن إنج آم
ق ت                   تم عن طري ه شرعاً، وأن الإنجاب ي ي        صحيح بين رجل وامرأة تحلُّ ل رأة بمن يح بيضة الم لق

الى         ين       زوجها داخل رحم المرأة، إن هذه سنة االله في خلقه لقوله تع اء دافق يخرج ب ق من م  خل
  .)٢٠(  إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجوقوله سبحانه وتعالى .)١٩( الصلب والترائب

رأة، ويرغب الزوجان في          تكمالاً    إلا أنه قد يتعذر التلقيح الطبيعي داخل رحم الم ل اس إنجاب طف
لسنة الكون، وقد توصل علماء الطب إلى إمكانية التلقيح خارج رحم المرأة وإعادة شتل البويضة                 
الملقحة، أو الجنين الناشئ عن عملية التلقيح في رحم المرأة صاحبة البويضة من أجل الحصول            

ة باعتباره             . على ولد  ذه العملي رون ه ة الشريعة        الأمر الذي جعل فقهاء الشريعة يق ا تتفق مع غاي
م   . ومقاصدها ر رح ي غي ا، وزرع البويضة ف ي زوجه ر من يح البويضة بغي م حظروا تلق إلا أنه

  .)٢١(صاحبتها منعاً من اختلاط الأنساب وحفاظاً على الكرامة الإنسانية
 أما علاج العقم عن طرق الاستنساخ بواسطة الخلايا التي قد تؤخذ من المرأة ذاتها، أو من زوجها              

ا في بويضة                           ة وزرعه واة الخلي م أخذ ن فإنه يتم عن طريق أخذ خلية جسدية من جسم الإنسان، ث
امرأة بعد إفراغها من نواتها بواسطة مواد آيماوية خاصة مع تيار آهربائي معين، حيث يتم دمج                 

                                              
ة )١٧( روق، الطبع اوى، دار الش لتوت، الفت د ش ام محم ف . و د٣٢٩و ٣٢٨، ص ١٩٨٠) ١٠( الإم يوس

  .٥٦٨ ص - ١٩٨٧الكويت / ٣/ الطبعة -صرة، دار القلم للنشر والتوزيع القرضاوي، فتاوى معا
  ٥٠ و ٤٩ الآيتان - سورة الشورى )١٨(
  ٧ و٦ سورة الطارق، الآيتان )١٩(
  ٢ صورة الإنسان، الآية )٢٠(
ابق، ص   . ، ود٣٢٩ - ٣٢٧ المرجع السابق ص - الإمام محمد شلتوت )٢١( يوسف القرضاوي، المرجع الس

اهرة    .و د , ٥٦٣ - ٥٦٢ ة، الق انون، دار النهضة العربي واني، أصول الق دين الأه ام ال  ص - ١٩٨٨ حس
٤٣٠  
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و،         اثر والنم تج  نواة الخلية مع البويضة، وبعد ذلك تزرع الخلية في رحم المرأة حيث تبدأ بالتك وين
  .)٢٢(عنها جنين آامل يولد لاحقاً بشكل طبيعي،ويكون نسخة مطابقة للرجل الذي أخذت منه الخلية

خ     اد نس ق إيج ن طري ي، ع اخ الجين مى الاستنس ة أخرى تس اخ بطريق تم الاستنس ن أن ي ا يمك آم
ى                          م إل ين ومن ث ى خليت وين إل ة التك ين في مرحل مطابقة للجنين في رحم الأم عن طريق قسم الجن

  .  الخ حيث تكون جميع الخلايا متطابقة، وينتج عن ذلك التوائم المتماثلة…أربع 
ذور     د مح ه يوج اخ، إلا أن ذا الاستنس ل ه واز مث و ج يرازي أن الأصل ه ام الش رى الإم ذا، وي ه
ه،ولا                        ة الرجل في بويضة زوجت أس من زرع خلي ه لا ب شرعي قد يؤدي إلى اختلال النظام، وأن

د الناشئ عن           يستحسن زرع خلية الم   أن الول ه محذور شرعي أيضاً، وب رأة في بويضتها لأن في
  .)٢٣(الاستنساخ يكون بحكم ولد الشبهة، ولا يجيز زرع خلية غير الزوج في رحم امرأته 

ق   ن طري اثر ع اب والتك تم الإنج رة أن ي ن الفط يس م د أن ل د عب ث عب رى الباح ين ي ي ح ف
تم الإنجاب  الفطرة تقتضي أن ي اخ، ف ذآر ببويضة  الاستنس وي لل وان المن يح الحي ق تلق عن طري
  .)٢٤(الأنثى على أن يكون بينهما عقد زواج صحيح

اقض                   والذي نراه هو أن معالجة العقم أو عدم الإنجاب حتى بين الزوجين عن طريق الاستنساخ ين
ن   ه لا يمك ا دام أن زوجين، وم ق مصلحة لل ك بتحقي رر ذل ا، ونب ان عليه ي فطر الإنس ة الت الطبيع

ائج  و ار أو النت تحكم بالآث ن ال ه لا يمك ا دام أن اخ، م ذلك الاستنس ددة وواضحة ل ضع ضوابط مح
  .المتولدة عنه

  : الاستنساخ المجرد -ب 
وم        ث يق رع، حي ث أو المخت ب الباح ى طال اء عل ال بن اج أطف ى إنت رد إل اخ المج دف الاستنس يه

رأة عن         بتحضير الخلايا من الأشخاص الذين يرغب باستنساخهم، والحصول         على بويضة من ام
ير       ة تحض وم بعملي ا، ويق ا أو إرادته ري دون علمه ل المخب ق التحلي ن طري رع أو ع ق التب طري
وب       ي أنب ين ف ير الجن ى تحض أ إل ن أن يلج اخ، ويمك ة الاستنس اس لعملي ة آأس ة المدمج البويض

وم     الاختبار، ثم يقوم بزرعه في رحم امرأة متبرعة وليس بالضرورة أن تكون متزوجة،               أو أن يق
  .بزرع البويضة المصنعة مباشرة في رحم المرأة المتبرعة

ة             ى طمأن ي إل ذي استنسخ النعجة دولل اء ال ق العلم اد فري هذا، وقد دعا العالم إيان ويلموت الذي ق
ى                          ا المجتمع إل ة، ودع ة ثمين ات الاستنساخ، وعدم إضاعة فرصة علمي اس من عملي مخاوف الن

  .)٢٥(هم البحثية مساعدة العلماء في طموحات
ة البشر،ويجب                       في حين يرى الدآتور منذر الفضل أن الاستنساخ خطوة شجاعة تصب في خدم
ى الاضطراب وعدم التنظيم،          مواآبة التطور، ولكنه يدعو إلى منع التجارب العشوائية القائمة عل

                                              
   الاستنساخ - عبد عبد )٢٢(
   الإمام  الشيرازي، الاستنساخ، )٢٣(
  ٢ عبد عبد، المرجع السابق ص )٢٤(
  . القلق من الاستنساخ يضيع فرصاً علمية ثمينة)٢٥(
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ن      انون  وإلى ضرورة وجود لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة تضم علماء استنساخ ورجال دي وق
  .)٢٦(وفلسفة لوضع ضوابط صحيحة لذلك 

ر يمكن     : هذا، ويذهب الدآتور سمير غريبة إلى القول  دة، وحدث مثي إنَّ الاستنساخ تقنية فذة وفري
ذه                   ي احترفت ه ا الت ة، وللمافي ال وشراء الأجن ع الأعضاء وخطف الأطف اة بي داً لمأس أن يضع ح

اة أنفسهم،            المهنة، ويشكل الاستنساخ أملاً لبعض المحرومي      ن، إلا أنه يحظر من أن  يستنسخ الطغ
  . )٢٧(ومن أن يستخدم وسيلة ببعض الفيروسات مثل الإيدز

ا االله سبحانه       : آما يعرض غيرهم فيقو    ائق أودعه إنَّ الاستنساخ البيولوجي ما هو إلا اآتشاف لحق
دات ال    ى المعتق ي عل ل علم التبرعم ودلي بيه ب اخ ش ه، وإن الاستنس ي خلق الى ف ث وتع ة آالبع ديني

  .)٢٨()). .والنشور
رة للبشرية،            ؤدي خدمات آبي تح علمي ي ه بعضهم أن الاستنساخ ف هذا، وفي الوقت الذي يرى في
فإن بعضهم الآخر يرى فيه شراً آبيراً يؤدي إلى دمار القيم والأخلاق، وبأنه عمل مشين مخالف                  

ة   ه أي ون ل ن أن تك رية،ولا يمك ان، وضد البش ل الأدي لام ولك ارن بالأضرار  للإس ة تق دة طبي  فائ
راض       ق أغ تخدم لتحقي د يس ع، وق اب والمجتم ى اضطراب الأنس ؤدي إل وف ي ه وس ة عن الناجم
ة         إجرامية آاستنساخ المجرمين وغيرهم، وإلى انعدام فكرة الأسرة والعائلة، وإلى إلغاء فكرة فردي

  .)٢٩(الإنسان لإمكانية انتشار نسخ مطابقة له تماماً 
ل               آما أن قضية الا     ام بعض الأشخاص ب ابرة، تسترعي اهتم د مشكلة ع م تع اثري ل ستنساخ التك

  .أصبحت قضية قائمة على الصعيد الداخلي والدولي وعلى صعيد الفقه والقانون
يع        ة بتوس ط الحكوم ة خط وردات بمعارض س الل دين مجل ال ال ب رج دة طال ة المتح ي المملك فف

ى إصدار تشريع يحظر           الحدود القانونية لبحوث الأجنة، وبتأثير ذلك        تتجه الحكومة البريطانية إل
  .)٣٠(.استنساخ الأجنة البشرية

رآة    دأت ش ث ب ة حي دة الأمريكي ات المتح ي الولاي د(وف وع ) آلوني ل(لمجم ة (أو ) راي طائف
رائيليين ت       .)٣١()ال ية بريجي ة الفرنس ادة العالم ري بقي ائن بش اخ أول آ ري باستنس ر س ي مختب ف

ي اآتشفت                 بويسلر، فإن العلماء يحذ    رة الت ة الاستنساخ البشري، لأن المشاآل الكثي رون من آارث
  .)٣٢(.لدى الحيوان المستنسـخ ستشكل آـارثة على الإنسان
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اخ        ر الاستنس انون يحظ روع ق ول أول مش ات ح رى مناقش ي أج ونجرس الأمريك إن الك ذلك ف ل
ممارسته عقوبات  البشري، ويقترح التشريع حظر الاستنساخ مباشرة، ويفرض على من يحاولون           

اً                      ذآر أن الاستنساخ محظور حالي قاسية تبلغ عشر سنوات سجناً أو مليون دولار أمريكي، مع الت
  . )٣٣(في خمس ولايات أمريكية

ول ضمن أي ظرف من الظروف،                          ر مقب آما أن اليونسكو أآدت أن الاستنساخ البشري أمر غي

ى  وأن الإعلان العالمي للجنس البشري وحقوق الإنسان حظّر        مثل هذا السلوك واعتبره اعتداء عل

من الإعلان المذآور تنص على أن أي ممارسات تتعارض     / ١١/آما أن المادة    . الكرامة الإنسانية 

مع الكرامة الإنسانية آإعادة استنساخ آائنات بشرية لن يسمح بها وعلى الدول والمنظمات الدولية   

ر  ذه الممارسات لضمان احت ل ه اون للكشف عن مث ا التع تمل عليه ي اش ادئ والأسس الت ام المب

ة       وث البيولوجي اص البح كل خ ري وبش الجنس البش ق ب ي تتعل وث الت ع البح لان، وأن جمي الإع

انية      ة الإنس ان والكرام وق الإنس رام حق ة يجب أن تخضع لأسس احت ات والأدوي وث الجين وبح

  .)٣٤(للأفراد والمجموعات 

وم ا            ة الإسلامية للعل دت المنظم د عق ة         هذا، وق ة المغربي دار البيضاء في المملك دوة في ال ة ن لطبي

رة من   ران ١٧-١٤خلال الفت ى التوصيات ١٩٩٧ حزي د انتهت إل ألة الاستنساخ وق  لدراسة مس

  :التالية 

اً أم                      -)١( ان رحم ة سواء أآ ة الزوجي ى العلاق ا طرف ثالث عل  تجريم آل الحالات التي يقحم فيه

  . دية للاستنساخبويضة أم حيواناً منوياً أم خلية جس

ا      -)٢( ان حكمه  منع الاستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبي

  .الشرعي من جهة الجواز

ر -)٣( رة وغي واب المباش ق الأب ة لغل ة اللازم ريعات القانوني ع التش ات لوض دة الحكوم  مناش

اذ         المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخ       ة دون اتخ راء الأجانب للحيلول ب

  . البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ والترويج لها
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  ٤٢ 

وآلات   -)٤( اد بروت ة لاعتم ات الحياتي ال الأخلاقي ي مج ان متخصصة ف كيل لج ى تش دعوة إل  ال

  . البحوث في الدول الإسلامية من أجل إعداد وثيقة عن حقوق الجنين

  الخاتمة

ى  دم إل ا تق ى    نخلص مم داء عل رعاً ويتضمن اعت رامٌ ش ه ح ل أنواع اثري بك اخ التك  أن الاستنس

ليمة     اة الس ي الحي ى الحق ف ادح عل ن ضرر ف ه م ا يحمل ان لم ة لشخصية الإنس وق الملازم الحق

ه                 والسوية، وعلى التمايز القائم بين أفراد البشر من خلال الحق في الصورة وقسمات الجسم، ولأن

درة الخالق          يؤدي إلى الحط من الكرامة     ى ق  الإنسانية، إضافة إلى أنه يؤدي إلى اعتداء واضح عل

  .في صنع خلقه

ة،والخلية،            ار البويض ق اختي ن طري اخ ع ق الاستنس ن طري ود م ة المول ى طبيع يطرة عل فالس

ا من            والحامل، يعدُّ تدخلاً خطيراً في إرادة الخالق من جهة، وقد يؤدي إلى فساد الإنسانية ودماره

د نستطيع أن         جهة أخرى لأ   ن العلم لا يتوقف عند حد،وآما نستطيع التحكم بصنع إنسان ذآي وجي

  .)٣٥(نفعل العكس وفي هذا شر مستطير وهو من علائم القيامة 
  : لذلك فإننا نرى ما يلي

ع أنواعه               -١ إصدار التشريع اللازم الذي ينص على حظر التكاثر البشري بالاستنساخ في جمي
  .ة آانت لأن الطريق الطبيعي للتكاثر هو مؤسسة الزواجوصوره وأشكاله، وبأية طريق

إجازة التلقيح الصناعي خارج رحم المرأة بعد ثبوت إخفاق آل وسائل العلاج بتقارير طبية               -٢
ي      لال المن ن خ ا وم رأة وزوجه ين ام ون إلا ب ة، وأن لا يك ل وصور مخبري دة بتحالي مؤي

داً و   ة والبويضة تأآي ق الخلي ن طري يس ع الى  والبويضة، ول ه تع اً لقول ا : تثبيت ا خلقن  إنّ
  .)٣٦( الإنسان من نطفة أمشاج 

زواج،                  -٣ ق مؤسسة ال اعتبار آل اتفاق يكون محله إنجاب أطفال أو استنساخهم عن غير طري

اً                ومن غير نطفة الزوج أو بويضة المرأة وفي غير رحم الأم صاحبة البويضة، باطل قانون

ر الطريق          وحرام شرعاً، لأنه لا يمكن إنجاب أطف       ال وعقد اتفاقات تتعلق بمصيرهم عن غي
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واميس والأخلاق               وانين والن ه الق ذي رسمته الشرائع وقررت ى آخر حظر       .الطبيعي ال  بمعن

تل أو زرع    ل ش ن أج تئجارها م ام أو اس تعارة الأرح ع اس ين الأزواج، ومن ائح ب ادل اللق تب

  . لخلاياالبويضة الملقحة سواء آان التلقيح بمني الأزواج أو بطريق ا

اً في          -٤ تعمالها لاحق حظر حفظ البويضة الملقحة عن طريق التجميد أو بأية وسيلة من أجل اس

دخل في         عمليات الإنجاب، ومنع استخدام الأجنة بالبحث العلمي من أجل الاستكشاف أو الت

  . الأوصاف الموروثة سواء قبل الحمل أم بعده
اً      فرض عقوبات رادعة بحق آل من يخالف أحكام المنع        -٥ ك حفاظ ا وذل  والحظر المشار إليه

  ..على سلامة المجتمع وقيم الإنسان وآرامته
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